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 ه نستعينــوب

 ةــمقدم

والسلام على المبعوث الذى أنزل الفرقان على عبده تبصرة لأولى الألباب وآية صدق لخير العباد والصلاة الحمد لله  

 رحمة وهدى بأعظم كتاب.

 دــوبع

نها   يحصهىل ليكهون نجاا هاي قويمهاي هاديهاي لكه   يهر فقد أنزل الله كتابة الكريم وأودع فيه  نهأ أنهواع المعهارل والعلهوم  

 .(1)(      )نرشداي إلى ك  برل تكف  المولى تعالى بحفظ  قال تعالى: 

)وحهههل علهههى تهههدبره والوقهههول علهههى أىهههراره فقهههال تعهههالى:                       

   )(2). 

 .(3)(      )وقال:  

 .(4)(        )وقال:  

 )ونأ هجا قام علماء الأنة المخلصون نجذ القدم بمحاولة الوقهول علهى بعهس أىهرار ههذا الكتهاب الخالهد الهذى     

           )(5). لأول للقهرآن نقتديأ فى ذلك بخير الأنام المبيأ ا

)لما لم يرد بيان  فى القرآن صلوات ربى وتسهليمات  عليه  الهذى  ا به  ربه  بقوله  الكهريم الحكهيم         

      )(6) المتعاقبهة لما قام ب  علماؤنا فى ك  عصهر نهأ العصهور . ونتيجة

باا أصحاباا الد ول فى الخيرية التى أ بر و دنا الكثير والكثير نأ الدراىات التى تدور فى فلك القرآن العظيم والتى تغيا 

فتعلم القرآن وتعليم  قهراءة وتهدبراي وفامهايل يجعه   ل(7)باا حبيب الرحمأ فى حديث  الكريم: " يركم نأ تعلم القرآن وعلم "

ل و معهاي فهى ههذه الخيريهة   رب العهالميأ نتهى  لصهل الجيهة وحسهأ القصهداها ونقهدارها إ  يعلم كيفيتالإنسان فى  يرية 

ورغبة فى شرل الإنضمام نع نأ يخدنون كتاب ربام بقهدر  هاقتام البيهرية ىهعيل وا تاهدت فهى ههذا المضهمار إلهى أن 

                                                 
 (.9ىورة الحجر الآية الكريمة رقم ) (1)
 (.82ساء الآية الكريمة رقم )ىورة الج (2)
 (.24الكريمة رقم:) الآية نحمد ىورة  (3)
 (.29ىورة ص الآية الكريمة رقم: ) (4)
 (.42ىورة فصلل الآية الكريمة رقم: ) (5)
 (.44ىورة الجح  الآية الكريمة رقم: ) (6)
عهأ ىهيدنا  5027أ تعلهم القهرآن وعلمه " حهديل رقهم: الحديل أ ر   البخارى فى صحيحة كتاب "فضائ  القرآن الكريم" بهاب " يهركم نه (7)

 عثمان رضى الله عأ الجميع.
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تحهل ههذا العجهوان )قصهة الظاهار وحكهم الله فى عهلاه فيهرعل فهى كتابهة ههذا البحهل  حقق الله تعالى لى ويسر ىبحان    

 تعالى فياا فى ضوء ىورة المجادلة(.

وأىأل الله العظيم أن يتقب  هذا العم  المتواضع وأن يجعل   الصاي لو اه  الكهريم وأن يعفهو بفضهل  عهأ و تهى ويمحهو  

 ىيآتى إن  نعم المولى ونعم الجصير. 

 د/ ربيع العشرى على سويلم

 وم القرآن المساعد بالكليةأستاذ التفسير وعل



 قصة الظهار وحكم الله تعالى فيها فى ضوء سورة المجادلة

 - 3 - 

 دــتمهي

يحسأ بى وأنا أقوم بإذن الله تعالى بالحديل عأ هذا الموضوع أن أتحدث عأ السورة العظيمهة التهى حهوت ههذه الآيهات  

وعههدد كلماتاهها  اههاآيحيههل تسههميتاا باههذا ا ىههمل وعههدد البيجههات المتحههدعات عههأ نوضههوع البحههل وهههى ىههورة المجادلههة نههأ 

 نكان نزولاا ونوضوعاتاا الرئيسية وفضلاا ونجاىبتاا لما قبلاا. وحروفاا وونان و

 أولًا: التسمية ووجها: 

ل (1)والثهانى ههو المعهرول -رحمه  الله تعهالى–ىورتجا هذه تسمى "ىهورة المجادلهة" بفهتل الهدال وكسهرها قهال الألوىهى  

اهر لأن السهورة افتتحهل بهذكر التهى ور ح  علانة عصره فضيلة الييخ الطهاهر بهأ عاشهور حيهل قهال: "وكسهر الهدال أ 

 .(2)الجدال" ةة أن تضال إلى صاحبقيقتجادل فى وو اا فح

 وأنا بفتل الدال فاو نصدر نأ الفع  "تجادلك".

ىميأ على الآ ر   و   ل  حيل إن السورة الكريمة أفادتجا أن  كانل هجاك نُجادَلةٌ نأ نُجَادِلهة  وأرى أن تر يل أحد الإ 

فى ىبب نزول صهدر السهورة الكريمهةل ونها  هاء  -إن شاء الله تعالى–قريباي  -كما ىيأتى–لسجة المطارة وقد وضحل ذلك ا

فهجحأ  (3)عجهدهم فهى بلهدهم نأ أن كسر الدال هو المعرول أقول: لعله  كهان نعروفهاي -رحم  الله تعالى–عأ الإنام الألوىى 

خام بفتل الدال ويغلب على الظأ أن فهتل الهدال ههو الميهاور هجا فى نصر قد تلقيجاها عأ نيايخجا وهم قد تلقوها عأ نياي

 فى الأقطار الإىلانية والله أعلم. 

هذا وتسمى هذه السورة الكريمة أيضاي بسورة "قد ىمع" وهذا ا ىم نياور فهى كتاتيهب دولهة "تهونم" كمها قهال اليهيخ  

شهتمالاا علهى   (5)ضهاه بهـ"ىورة الظاهار"وىميل فى نصحف ىيدنا أبى بهأ كعهب رضهى الله تعهالى عجه  وأر ل(4)الطاهر

إن شهاء الله  -كمها ىهيأتى بيانه -حدعل نأ ىيدنا أوس بأ الصانل لزو ة وبيان حكم الله تعالى فى ذلهك حادعة الظاار التى 

 تعالى. 

 ثانياً: عدد آيها: 

 :(6)اختلف فى عدد آيها على قولين

 .(7) أه  اليام والكوفة والبصرة والمدنى الأولاعجتان وعيرون آيةل وهذا فى عَدِّ : أن عدد الآى:الأول

 .(8)أناا إحدى وعيرون آية وهذا فى عَدًّ أه  نكة والمدنى الأ ير" الثانى:

 عدد كلمات السورة الكريمة وحروفها: ثالثاً: 

                                                 
 بعهة دار المجهار  298ص 4ط دار الفكر للطباعة والجيهر والتوويهع. وحاشهية اليهيخ الجمه  علهى الجلالهيأ  هـ 3ص 28انظر: الألوىى  ـ (1)

 للجير والتوويعل القاهرة.
 ونسية للطبع والجير.ط الدار الت 5ص 28التحرير والتجوير  ـ (2)
رضهى -ههـ 1270ههـ ونهات باها عهام 1217رحم  الله تعالى ولد فى الكرخ نأ أرض بغداد بالعراق ىجة –نأ المعرول أن إنانجا الألوىى  (3)

 ط دار الفكر. 4ل 3انظر نقدنة تفسير روح المعانى صـ -الله عج  وأرضاه
 . 5ص 28انظر: التحرير والتجوير  ـ (4)
 .5ص 28والتحرير والتجوير  ـ 3ص 28وىى  ـرا ع الآل (5)
كهان يقهف علهى رؤوس الآى تعليمهاي لأصهحاب  الكهرام أن هجها فاصهلة  ىبب ا  تلال فى عد آى الذكر الحكيم بصهفة عانهة ههو: أن الجبهى  (6)

ضير فيه  علهى القهرآن الكهريم لأنه   ليم فاصلة فيصلاا بما بعدها نعتبراي أن الك  آيةٌ نستقلةل وهذا أنر   فيظأ بعضام أن نا وقف علي  

  يترتب علي  ويادة و  نقص في ل وهجاك ىبب آ ر لذلك وهو: أن بعس القراء يعد "البسملة" آية نأ ك  ىورة وبعضهام   يعهدهال را هع 

العرفهان لفضهيلة ط دار الفكرل ونجاه   69ل 68ص 1ط عيسى الحلبى والإتقان للإنام السيو ى  ـ 252ص 1البرهان للإنام الزركيى  ـ

 ط دار الفكر.  238ص 1الييخ عبد العظيم الزرقانى  ـ
ر يقول الإنام الزرقانى نقلاي عأ صاحب التبيان: )وعدد المدنى على ضربيأ عدد المدنى الأولل وعدد المدنى الأ ير فعدد المدنى الأول: غي (7)

ل ولهم يسههموا فهى ذلهك أحهداي وكهانوا يأ ههذون به ل وإن كهان لاهم عههدد نجسهوب إلهى أحهد بعيجه  وإنمهها نقله  أهه  الكوفهة عهأ أههه  المديجهة نرىهلاي

نخصوصل وعدد المدنى الأ ير نجسوب إلى أبى  عفر بأ يزيد بأ القعقاعل وشيب  بأ نصاح وقهد رواه عجامها إىهماعي  بهأ  عفهر بهأ أبهى 

ة القهرآن الكهريم لفضهيلة الأىهتاذ الهدكتور  وانظهر: المهد   لدراىه 238ل 237ص 1كثير الأنصارى بواىطة ىليمان بأ  ماو( المجاه   هـ

 ط دار الجي  بيروت.  280نحمد بأ نحمد أبى شاب  ص
للإنام الحافظ ابأ الجووى رحم  الله تعهالىل دراىهة وتحقيهق أ  نحمهد  144يجظر: كتاب "فجون الأفجان فى عجائب علوم القرآن الكريم" ص (8)

والتحرير  456ص 1وبصائر ذوى التمييز  ـ 170ص 1والإتقان  ـ 3ص 28ع والآلوىى  ـإبراهيم ىليم ط نكتبة ابأ ىيجا للجير والتووي

 .5ص 28والتجوير  ـ
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 .(1)ون حرفايكلمات هذه السورة العظيمة أربعمائة وعلاث وىبعون كلمة أنا حروفاا فعددها ألف وىبعمائة واعجان وتسع 

 رابعاً: زمان ومكان نزولها: 

-رضى الله تعالى عأ الجميهع–ىورة "المجادلة" ىورة ندنية فى قول الجماور وابأ عباس والحسأ ونجاهد وعكرنة  

)ل وروى عأ عطاء أن  قال: العير الأول نجاا ندنى والباقى نكىل وقال الكلبى: نزل  ميعاا بالمديجة غير قول  تعالى:   

      )(2) "(3)"نزلل بمكة.  

والقول الأول وهو نا ذهب إلي   ماور العلماء نأ أن السورة ندنية ههو الصهحيل ولاهذا اقتصهر عليه  كثيهر نهأ المفسهريأ 

 .(10)والجسفى (9)والزنخيرى (8)والبغوى (7)وابأ كثير (6)والسيو ى (5)والخاون (4)كالأئمة الراوى

 الطريقان اللذان قررهما علماء التجزي  لمعرفة المكى والمدنى. ويؤيده  

 . (11)يقول الإنام السيو ى فى كتاب  الإتقان: "وقال الجعبرى: لمعروفة المكى والمدنى  ريقان ىماعى وقياىى" 

 . نكياي أو ندنيا بيان كون المجزل: السماعى الجقلى الذى هو عبارة عأ نجئ الأعر الصحيل بأما الطريق الأول وهو

وأبهو اليهيخ فهى العظمهة والبياقهى عهأ ابهأ عبهاس رضهى الله تعهالى عجامها قهال:  (12)فقد أ رج ابأ الضهريم والجحهاس 

 . (13)"نزلل ىورة المجادلة بالمديجة" وأ رج الإنام ابأ نردوي  عأ ىيدنا ابأ الزبير نثل "

و ى فى إتقان  عأ ىيدنا أبى بكهر الأنبهارى قهال: حهدعجا إىهماعي  بهأ إىهحاق وذكر الإنانان القر بى فى تفسيره والسي 

القاضى حدعجا حجاج بأ نجاال حدعجا همام عأ قتادة قال أنزل بالمديجة نأ القهرآن الكهريم: "البقهرةل وآل عمهرانل والجسهاءل 

والفههتلل والحجههراتل والههرحمأل والمائههدةل والأنفههالل وبههراءةل والرعههدل والجحهه ل والحههال والجههورل والأحههزابل ونحمههدل 

والحديدل والمجادلةل والحيرل والممتحجةل والصفل والجمعةل والمجافقونل والتغابأل والطهلاقل و"يها أياها الجبهى لهم تحهرم" 

 .(14)س العيرل و"إذا ولزلل"ل و"إذا  اء نصر الله". هؤ ء السور نزلل بالمديجةل وىائر القرآن العظيم نزل بمكة"أإلى ر

 الطريق السماعى الجقلى.هذا عأ 

القياىى الذى يؤيد أن ىورتجا الكريمة ىورة ندنية كما ذههب إلهى ذلهك  ماهور العلمهاء فاهو أن السهورة أما الطريق الآخر: 

المهدنىل  نالكريمة كلاا تدور على المحاور التى يدور علياا القرآن المدنى وتُعجى بالمقاصد والأغراض التى ياتم باا القهرآ

أ قرأ السورة الكريمة ولو نرة واحدة حيل يجد أن السورة الكريمة تتحدث عأ أحكام تيريعية وفروع عمليةل يلحظ ذلك ن

ونهأ نعه  كمها ىهيجد السهورة الكريمهة  وتتحدث عأ الياود وعأ لؤنام و بثام وعما كانوا يفعلونل ويريدون بالرىهول 

تكيفام أنام المؤنجيأ وتبيأ نا أعده الله تعهالى فاتام السيئة ووص تتحدث فى كثير نأ آياتاا الكريمة عأ المجافقيأ وأحوالام

 لام نأ الخزى والجكال وىوء المصير.

                                                 
 ط نصطفى الحلبى. 42ص 7والخاون  ـ 456ص 1انظر: بصائر ذوى التمييز  ـ (1)
 (.7الآية الكريمة رقم ) (2)
 10والبحهر المحهيل للإنهام أبهى حيهان  هـ 258ص 17بهى  هـط نؤىسة الريان والقر  180ص 8را ع واد المسير للإنام ابأ الجووى  ـ (3)

والإتقهان  298ص 4ط نؤىسهة الريهان والجمه   هـ 236ص  5ط دار الفكهر وفهتل القهدير  هـ 3ص 28ط دار الفكر والآلوىى  هـ 120ص

 .17ص 1 ـ
 ط دار الغد العربى. 419ص 15را ع تفسيره  ـ (4)
 ل ط المكتبة التجارية.42ص  7را ع تفسيره  ـ (5)
 ط دار الفكر. 69ص 8انظر: الدر المجثور  ـ (6)
 .318ص 4انظر: تفسيره  ـ (7)
 .42ص 7انظر: تفسيره على هانش الخاون  ـ (8)
 ط دار المعرفة. 69ص 4انظر: الكيال  ـ (9)
 ل ط عيسى الحلبى.231ص 4انظر: تفسيره  ـ (10)
 ط دار الفكر.  18ص 1الإتقان للإنام السيو ى  ـ (11)
 ط نكتبة عالم الفكر.  269جاىخ والمجسوخ للإنام الجحاس صانظر: ال (12)
 .236ص 5ط دار الفكرل وانظر: فتل القدير  ـ 69ص 8الدر المجثور  ـ (13)
 ط دار الفكر.  11ص 1ط دار الحديل وا تقان  ـ 78ص 1تفسير الإنام القر بى  ـ (14)
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 خامساً: موضوعاتها الرئيسية: 

تمتههاو بمهها يمتههاو بهه  القههرآن المههدنى نههأ التيههريعات الكريمههة والآداب الفاضههلةل ولفههل أنظههار ىههورتجا هههذه ىههورة ندنيههة  

 يأ بام نأ الياود والمجافقيأ. المؤنجيأ إلى أعدائام المتربص

شهأن وو اها حفا هاي  فهى الجبهى وقد افتتحل السورة العظيمة بالحديل عأ السيدة الفاضلة التى  اءت تجهادل وتحهاور  

 على بيتاا وأو دها وىماع الله تعالى لاا وبيان حكمة الجلي  فى قضيتاا. 

ورىول  نكتوب عليام الكبل والقار فى الدنيال والعذاب  توعدت السورة الكريمة وأكدت أن المحاديأ لله تعالىعم  

 )المايأ فى الأ رة وأنام نأ وذون بما عملوه فى الدار الأولى نما أحصاه الله تعالى عليامل ونسوه هم وهم فاعلوه: 

       ). 

لأرض ونا يكون نأ لك  نا فى السماوات ونا فى اوتؤكد السورة العظيمة بعد هذا وتذكر بحضور الله تعالى وشاوده  

) يأ فاو تعالى نع  لق :ىرار بيأ المتجا                                    

.) 

عداء الله تعالى نأ الياود والمجافقيأ الذيأ أهل تجتق  لتاديد وتجتق  السورة بعد هذا التذكير الذى هو بمثابة تمايد لما بعد 

عجاال تاددهم بأن أنرهم نعلوم  ناو عأ الججوى التى يريدون باا إد ال الام والحزن على أولياء الله تعالى ولم يجتاوا

الرىول نسجلة عليام نكيول لمأ   تخفى علي   افية فى الأرض و  فى السماء وأن نجواهم بالإعم والعدوان ونعصية 

 وأنام بسبب هذا التعدى والجرم فى حق عباد الله تعالى ىيصلون  اجم وبئم المصير. 

 نداءات للمؤمنين المخلصين:  ةثم توجه سورتنا الكريمة العظيمة ثلاث

 تجااهم عأ التجا ى بغير البر والتقوى. النداء الأول: فى 

ىيما كون علي  المؤنجون فى نجالسام  احة والخلق الكريم الذى يجبغى أن يتدعوهم في  إلى أدب السم النداء الثانى:فى 

 نجالم العلم والذكر. 

والجد فى ذلك والتوقير ل  علي   فتدعوهم في  إلى أدب السؤال والحديل نع  ير  لق الله تعالى  أما النداء الثالث:

 الصلاة والسلام.

لسورة الكريمة نرة أ رى إلى الحديل عأ المجافقيأ تعجب نأ أحوالام بعد هذه التو ياات السديدة الكريمة تجصرل ا 

والحلف للرىول وشئونام العجيبة حيل كانوا يتولون الياودل ويتآنرون نعام ضد المؤنجيأ ويدارون تآنرهم هذا بالكذب 

  قون ب  نا يجتظرهم نأ با    جاي نجام بأن هذا الحلف يتكذا بيأ حلاَّفيأ بالوللمؤنجيأ وتصورهم فى الآ رة كذلك

 والفئة المؤنجة.  عذاب الله تعالى فى الآ رة كما كانوا يتقون ب  فى الدنيا نا يوا اام نأ غضب الرىول 

وتختتم ىورتجا العظيمة باذه الصورة المضيئة الجميلة لمأ صدقوا نا عاهدوا الله تعالى علي  ود   الإيمان فى قلوبام  

) ولو كانوا أقرب الجاس إلياماذا يعادون نأ حاد الله ورىول   ريقاا وهم ل فأضاءها وأنار         

      ).  

 لطيفة

تمتاو ىورتجا الكريمة فى ضمأ نا تمتاو ب  بميزة كريمة شريفة وهى أناا   تخلو نجاا آية إ  وفياها ذكهر الجلالهة نهرة  

  أو علاعاي و ملة نا فياا نأ الجلا ت  مم وعلاعون. أو نرتيأ

 سادساً: فضل السورة الكريمة: 

ىهورتجا هههذه ىهورة عظيمههة كريمهة لاهها نهأ الفضهه  والمكانههة نها يتجاىههب نهع  ههلال الله وعظمته  فاههى نهأ  ملههة كلانهه   

ىهور القهرآن الكهريم التهى تعرضهل العظيمل غير أناا تجفرد بفض  كريم ونيزة  اصة إذ أناا هى السورة الوحيهدة نهأ بهيأ 

لقضية  طيرة وبيجل حكم الله تعالى فياا هذه القضية هى قضهية الظاهار حيهل كهان الظاهار عجهد العهرب يعهد  لاقهاي نؤكهداي 
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باليميأ دا ي على ا  تجاب يو ب حرنة نؤكدة   ر عة فياا فجاءت ىورتجا ههذه وبيجهل الحكهم الإلاهى العهادل الحكهيم فهى 

 قضيت . 

 عاً: مناسبتها لسورة الحديد الكريمة: ساب

ا تاد علماؤنا المفسرون فى القديم والحديل فى نحاولة الوقول على بعس أىرار المجاىبات بيأ آيات القرآن العظيمة  

وىورة الكريمة نعتمديأ فهى ذلهك بعهد توفيهق الله تعهالى لاهم علهى تهذوقام لإعجهاو القهرآن الكهريم وتفاماهم لهبعس أىهراره 

إحكهام  ية والبيانيةل وكان ا تاادهم فى هذا المضمار بغيهة إ اهارهم نها يحتويه  القهرآن الكهريم نهأ  هودة ىهبك وقهوةالبلاغ

نهل وحسأ نظم وبراعة ترتيبل وبيانام الوحدة الموضوعية السارية في  نأ أول  إلى آ ره لأن آيات القرآن وىوره وإن كا

لخهدنتام  ايالحكمة ترتيبايل وهم بذلك قد نالوا شرفاي عظيماي وفضلاي كبيهر  ي فإناا على حسبعلى حسب الحوادث والوقائع تجز

 كتاب ربام وبيانام و ااي نِأ و وه إعجاوه التى   يحصياا عد العاديأ. 

 هذا وفيما يخص ىورتجا الكريمة نرى أناا ذات اتصال وعيق بسورة الحديد الكريمة ويظار هذا نأ عدة نواح  أهماا: 

)ذكر فى نفتتل ىورة الحديد بعس صفات  الجليلة والتى نجاا  المأن  تعالى  -1              

)(1)  : وقال ىبحان(                 

    )(2) تعالى قول المجادلة التى تيتكى   افتتل هذا السورة الكريمة بما يدل على ذلك وهو ىماع

 إلي . 

) لما قال تعالى فى ىورة الحديد يضايأ -2                   ) ي  ذلك وبيان  ضذكر تف

 )رة المجادلة فى قول  تعالى:فى ىو                       

                                   

   )(3) 

كذلك نأ و وه نجاىبتاا لما قبلاا أن ىورة الحديد  تمل ببيان أن الفض  كل  بيده تعالى فاو صاحب الفض  العظيمل  -3

  اليافى الكافى لما وافتتحل ىورة المجادلة بذكر شيئ نأ هذا الفض  وهو ىماع  تعالى للمجادلة وبيان  تعالى حكم

 في .   اءت تجادل الرىول 

أن فياما حديثاي عأ المجافقيأ وبيان أنام فى الآ رة نأ الخاىريأ الضاليأ الذيأ  -أيضاي –نأ و وه المجاىبة بيجاما  -4

ض  ىعيام فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنام يحسجون صجعال فام يلقون فى الآ رة عذاباي شديداي أعده لام الله العظيم 

 تام للمؤنجيأ الصالحيأ. زاء تآنرهم ونكايدتام ونعاد

وبعد ..... فكان هذا تمايداي بيأ يدى تفسير السورة العظيمة رأيل لزاناي على أن أذكره حتى يتفام بادئ ذى بدء نقاصد  

 مة للفئة المؤنجة والأنة الإىلانية الجاشئة. يها وتو يااتاا الحكاررالسورة الكريمة وأى

على ضوء نا قال  ىادتجا العلماء  زاهم الله تعالى  الظاار قصةذكر يق  فى والآن أشرع بحول ربى الكريم و ول  وتوف 

 عجا وعما قدنوه لديجام  ير الجزاء. 

 

                                                 
 (.3ىورة الحديد الآية الكريمة رقم ) (1)
 .4ة الكريمة رقم )ىورة الحديد الآي (2)
 (.7ىورة المجادلة الآية الكريمة رقم ) (3)



 قصة الظهار وحكم الله تعالى فيها فى ضوء سورة المجادلة

 - 7 - 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا الزلل وفتنة القول والعمل وأن 

مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله  يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا إنه سميع

 .وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
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 قصة الظهار وحكم الله تعالى فيها 

 فى ضوء سورة المجادلة

 يقول المولى     لال : 

(                                

                                     

                                     

                                           

                                    

               )   

 سبب النزول

نزلل بسبب أول حادعة  اار  ارت فى  تعيأ على أن هذه الآيات البيجاالروايات عجد المفسريأ والمحدتظاهرات  

رضى الله تعالى عجاا -لزو   السيدة  ولة بجل ععلبة  -رضى الله عج  – (1)الإىلام وكانل نأ ىيدنا أوس بأ الصانل

فأرادها  (2)وكان ب  لمم)ذلك أن السيد َ وْلَةَ بجل ععلبة كانل تحل ىيدنا أوس بأ الصانل وكانل حسجة الجسم  -وأرضاها

وكان الظاار والإيلاء نأ  لاق أه  الجاهليةل عم إن   رج إلى  فأبل فقال لاا أنل على كظار أنى عم ندم على نا قال(

– ولة بيده   تص  إلىّ وقد قلل نا قلل حتى يحكم الله تعالى  اد إلياا ودعاها فقالل والذى نفمنادى قون  ىاعة عم ع

عم  ر ل إلى  لقالل فواعبجى فانتجعل نج  فغلبت  بما تغلب ب  المرأة الييخ الضعيف فألقيت  عجى قالفيجا.  -ورىول  

فقلل: يا رىول الله إن أوىا تزو جى وأنا شابة  بعس  اراتى فاىتعرت نجاا عيابايل عم  ر ل حتى  ئلُ رَىُولَ الله 

تركجى إلى غير أحدل فإن كجل تجد لى ر صة يا رىول  علجى علي  كأن  و (3)نرغوب فىّل فلما  لا ىجى ونثرت بطجى

وفى رواية "نا أراك إ  قد حُرِّنْل  (4): "والله نا أنرت فى شأنك بيئ حتى الآن"باا؟ فقال  الله تجعيجى باا وإياه فحدعجى

دتى ونا ييق عَلىَّ نأ نراراي عم قالل: اللام إنى أشكو إليك شدة وح نا ذكر  لاقاي" و ادلل رىول الله "قالل:  (5)علي "

أشكو إلى الله تعالى فاقتى وشدة حالىل وإن لى صبية صغاراي إن ضممتام إلي  ضاعوا وإن ضممتام  (6)فراق ل وفى رواية

                                                 
شهاد  -رضهى الله عجامها وعهأ الجميهع-هو ىيدنا أوس بأ الصانل بأ قيم بأ أصرم بأ فاد بأ ععلبة بأ غجم أ و ىيدنا عبادة بأ الصانل  (1)

: أول  اار كان فهى الإىهلام نهأ أوس بهأ -ما وعأ الجميعرضى الله تعالى عجا-قال الإنام ابأ عباس  بدراي والمياهد كلاا نع رىول الله 

شاعراي وىكأ هو وشهداد بهأ أوس الأنصهارى بيهل المقهدس وتهوفى بالرنلهة  -رضى الله تعالى عج -الصانل وكانل تحت  بجل عم ل ل وكان 

يهل المقهدسل انظهر: أىهد الغابهة فهى نأ أرض فلسطيأ ىجة أربع وعلاعيأ وهو ابأ اعجتهيأ وىهبعيأ ىهجةل ونهات أ هوه عبهادة بالرنلهة وقيه  بب

 ط نكتبة الكليات الأوهرية.  1371ص 1ط اليعب والإصابة  ـ 172ص 1نعرفة الصحابة لعز الديأ بأ الأعير  ـ
عهم –ليم المراد نأ اللمم فى هذا الخبر الخب  والججون إذ لو كان به  ذلهك  -رضى الله تعالى عج  وأرضاه–يقول الإنام أبو ىليمان الخطابى  (2)

 420ص 15لم يكأ يلزن  شئ. ب  نعجى اللمم هجا الإلمام بالجسهاء وشهدة الحهرص والتوقهان إلهياأل انظهر: الهراوى  هـ - اهر فى تلك الحالة

 -رضهى الله تعهالى عجه  - اهر الخبر حيهل إن ىهيدنا أوس  -رحم  الله تعالى -قلل ويدل على نا قال إنانجا الخطابى  48ص 7والخاون  ـ

 تستفتي .  وو    رج ىاعة فى نادى قون  عم عاد بعد ذلك نحاو ي نا اراد نجاا وأن  واعباا فغلبت  و ر ل حتى أتل الجبى لما  اهر نأ 
 تريد كثر ولدى. (3)
 وكذا الرواية التى تلياا عج  أيضاي.  -رضى الله عأ الجميع-نأ رواية ىيدنا عكرنة عأ ىيدنا ابأ عباس  3ص 28انظر: الطبرى  ـ (4)
 15وتفسهير الإنهام الهراوى  هـ 120ص 10وتفسهير البحهر  هـ 4ص 28انظر: رواية الطبرى بسجده عهأ ىهيدنا نحمهد بهأ كعهب القر هى  هـ(5)

 ط دار الغد العربى. 419ص
 .4ص 28انظر: تفسير الإنام الطبرى  ـ (6)
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إلَىَّ  اعوال و علل ترفع رأىاا إلى السماء وتقول: اللام إنى أشكو إليك اللام فأنزل على لسان نبيكل ونا برحل حتى نزل 

    : "يا َ وْلةُ أبيرى" قالل  يراي؟ فقرأ علي  الصلاة والسلام علياافياا فقال رىول الله  القرآن الكريم  

               :الآيات إلى قول  تعالى ......(                    

            ).  

)نُري  فلعتق رقبة( قالل: يا رىول الله نا عجده نا يعتق ل قال: : وفى رواية الإنام أحمد: "قالل فقال رىول الله  

طعم ىتيأ نسكيجاي وىقا نأ يل قال: )فلمنتتابعيأ( قالل: فقلل يا رىول الله: والله إن  لييخ نا ل  نأ صيا )فليصم شاريأ

  . (1) تمر(

. قالل: فقلل يا رىول (2) )فإنا ىجعيج  بعرق نأ تمر( قالل: فقلل: والله يا رىول الله نا ذاك عجده قالل: فقال رىول الله 

 .(3) الله وأنا ىأعيج  بعرق آ ر قال: )قد أصبل فاذهبى فتصدقى ب  عج ل عم أىتوصى بابأ عمك  يرأ. قالل: ففعلل(

وعجد الإنام ابأ نا   وغيره نأ رواية على بأ نحمد حدعجا أبو نعاوية حدعجا الأعمش عأ تميم بأ ىلمة عأ عروة بأ  

قالل: "الحمد لله الذى وَىِع ىمع  الأصوات لقد  اءت  -رضاهاأرضى الله تعالى عجاا و–الزبير عأ السيدة عائية 

     )فأنزل الله تعالى:  (4)كو وو اا ونا أىمع نا تقولوأنا فى ناحية البيلل تي المجادِلة إلى الجبى 

     .........)(5). 

 قصة ظهار شبيهة بقصة السيدة خولة ظنها بعض أهل العلم أنها هى سبب نزول الآيات الكريمات

–  نهأ  ريهق ىهليمان بهأ يسهارل عهأ ىهلمة بهأ صهخر البياضهى أ رج الأئمة ابأ نا ة والترنذى وأبو داود واللفهظ له 

أصيب نأ الجساء نا   يصيب غيرى فلما د   شار رنضان  فهل أن أصهيب نهأ  أنراقال: )كجل  -رضى الله تعالى عج 

بى حتى أصبلل فظاهرت نجاا حتى يجسلخ شهار رنضهانل فبيجها ههى تخهدنجى ذات ليلهة إذ تكيهف لهى  (6)انرأتى شيئاي يتابع

                                                 
 نادة )و س ق(. 721والمختار ص 441ص 6انظر: اللسان  ـ الأص  فى الوَىق: الحم ل قي  هو: ىتون صاعاي بصاع الجبى  (1)
عأ أبى ىلمة بهأ عبهد الهرحمأ قهال: )يعجهى بهالعرق ونبهيلاي يأ هذ  مسهة عيهر صهاعاي( ىهجأ أبهى داود  -رضى الله تعالى عج –فى أبى داود  (2)

 .267ص 2كتاب الطلاق  ـ
ج  فى كتاب الطلاق باب فى الظاار تحل رقم: المكتب الإىلانى والإنام أبو داود فى ىج 411ل 410ص 6أ ر   الإنام أحمد فى نسجده  ـ (3)

 389ص 7ل والإنههام البياقههى فههى السههجأ الكبههرى  ههـ481صههـ  2ط دار الفكههر والحههاكم وصههحح   ههـ 267ل 226ص 2 ههـ 2215ل 2214

للواحهدى قال نحقق كتاب أىهباب الجهزول  -ط دار الحديل القاهرة  348ص 843ورواه الإنام الواحدى فى كتاب  أىباب الجزول تحل رقم: 

بهاس وفى إىجاده نعمر بأ عبد الله بأ حجظلة انفرد عج  ابأ إىحاق ولم يوعق  إ  ابأ حبانل وقد ذكر إنانجا الطبرى بإىجاده عأ ىهيدنا ابهأ ع

 318ص 4ل والإنهام ابهأ كثيهر فهى تفسهيره  هـ259ل 258ص 17وقتادة وأبى إىحاق وعروة بأ الزبيهر قصهة الظاهار ههذه فهى تفسهيره  هـ

ل 347ط نصهطفى الحلبهى والواحهدى فهى كتابهة أىهباب الجهزول ص 42ص 7والبغوى على ههانش الخهاون  هـ 42ص 7الخاون  ـوالإنام 

والإنهام ابهأ  240ل 239ص 5واليهوكانى فهى تفسهيره  هـ 5ل 4ص 28والألوىى فى تفسيره  هـ 264والسيو ى فى لباب الجقول ص 349

الرياض نكة المكرنةل وقال ابأ حجر فى الفتل: وقد أ ر   أبو داود وصحح  ط نكتبة نزار نصطفى الباو  326ص 15حجر فى الفتل  ـ

 ابأ حبان نأ  ريق يوىف بأ عبد الله بأ ىلام. 
يقول الإنام ابأ حجر فى الفتل: ونرادها باذا الجفهى نجمهوع القهول لأنه  فهى روايهة أبهى عبيهدة بهأ نعهأ إنهى لأىهمع كهلام  ولهة بجهل ععلبهةل  (4)

ى تيتكى وو اا وتقول: )أك  شبابى ونثرت ل  بطجى حتى إذا كبر ىجى وانقطع ولدى  اهر نجى ....( الحهديل )فهتل ويخفى على بعض  وه

قلل: وقد  رج هذه الرواية التى أشار إلياا ابأ حجهر الإنهام ابهأ نا ه  أيضهاي فهى كتهاب الطهلاق  نهأ ىهجج   بهاب    326ص 15البارى(  ـ

 .318ص 4اء ذلك عجاا أيضاي فى رواية ابأ أبى حاتم كما ذكر ابأ كثير فى تفسيره  ـوقد   666ص 1 ـ 2063الظاار تحل رقم: 
ط دار الريهان للتهراثل كمها أ ر ه  الإنهام الجسهائى فهى ىهجج  فهى كتهاب   67ص 1 هـ 188أ ر   الإنام ابأ نا   فى المقدنة تحهل رقهم:  (5)

 5 هـ 7385قاي فى كتاب  التوحيد  باب "وكهان الله ىهميعاي" بصهيرا بهرقم: وذكره الإنام البخارى تعلي 3460الطلاق باب  الظاار تحل رقم: 

 .481ص 2. والإنام الحاكم فى كتاب التفسير نأ نستدرك   ـ324ص
 أى يلاونجى فلا أىتطيع الفكاك نج . (6)
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اا شيئل فلم ألبل أن نَزَوْتُ علياال فلما أصبحلُ  ر ل إلى قونىل فأ برتام الخبرل وقلل: انيوا نعهى إلهى رىهول الله نج

  قالوا:   واللهل فانطلقل إلى الجبى  فأ برته ل فقهال: "أنهل بهذاك يها ىهلمة"؟ قلهل: أنها بهذاك يها رىهول اللهل نهرتيأ وأنها

والذى بعثك بهالحق نها أنلهك رقبهة غيرهها وضهربل صهفحة  " قلل:ل "قال حرِّرْ رقبةصابر لأنر الله فاحكم فى نا أراك الله

وه  أصبل نا أصبل إ  نأ الصيام؟ قال: "فأ عم ىتيأ نسكيجاي وىقا نأ تمر رقبتىل قال: "فصم شاريأ نتتابعيأ" قال: 

فهانطلق إلهى صهاحب صهدقة بجهى وريهق نالجها  عهامل قهال: " (1)لذى بعثك بهالحق لقهد بتجها وحيهيأبيأ ىتيأ نسكيجاي" قلل وا

أنل وعيالك بقيتاا" فر عل إلى قونى فقلل: و هدتُ عجهدكم الضهيق لفأ عم ىتيأ نسكيجاي وىقا نأ تمرل وك  فليدفعاا إليك

السههعة وحسههأ الههرأىل وقههد أنرنههى أو أنههر لههىل بصههدقتكم واد ابههأ العههلاء: قههال ابههأ  وىههوء الههرأول وو ههدت عجههد الجبههى 

 .(2)نأ بجى وريق" ياضة بطأبإدريم: "

 هكذا أ رج أئمتجا المحدعون ولم يذكر واحد نجام أن الآيات البيجات نزلل بسبب ذلك.

الجقاش أن الآيات الكريمات نزلل بسبب قصة ىلمة هذهل والحق أن القول باهذا الهرأى  إلى (3)وقد نسب الإنام ابأ عطية 

  ارها: قول نجانب للصواب نخالف للواقع يظار ذلك نأ عدة نواح أ

ههى ىهبب نهزول الآيهات  -رضهى الله تعهالى عجامها- تظاهر الروايات الكثيرة على أن قصة السيدة  ولهة ووو اها أوس -1

قالل: "والله فِىَّ وفى ابأ  قسم السيدة  ولة على ذلك حيل -رضى الله تعالى عج –البيجات ب  إن فى رواية الإنام أحمد 

  .(4).... الحديل"الصانل أنزل الله صدر ىورة المجادلة 

نا كان نأ وو اا وتعقيب الروايات  نا فى  اهر هذه الروايات المتظاهرة نأ شكاية السيدة  ولة لسيدنا رىول الله  -2

باؤ ء  -علي  السلام–المعايجة للقصة بقولاا: فما برحل حتى نزل  بري   -رضى الله تعالى عجاا–ة يعأ السيدة عائ

 الآيات (5) (.......        )الآيات: 

وهذه العبارة نص فى ىبب الجزول كما قرر ذلك  (6).... الآيات   أو بقولاا بعد ىرد الحادعة )فأنزل الله(  

 علماؤنا الأنا د. 

وأ بره بما كان نأ أنره  ى ذهب إلى رىول الله أن  هو الذ -رضى الله تعالى عج  وأرضاه–فى رواية ىيدنا ىلمة  -3

 .  بوصفاابيجما الآيات البيجات تدل على أن السائ  والياكى انرأة   ر   وقد ىميل السورة الكريمة 

كما أن رواية السيدة  ولة رضى الله تعالى عجاا وأرضاها هى المتطابقة نع الآيات البيجات نأ ناحية أ رىل فاى التى  -4

-حرصاي على بيتاا ووو اا وأو دها ولم يكأ نأ ذكر  دال فى رواية ىيدنا ىلمة بأ صخر  رىول الله  ادلل 

 . -الله تعالى عج  وأرضاهرضى 

رضى الله تعالى عجاا  –ق نا نر فقد  اء فى "الأىماء والصفات عجد الإنام البياقى "أن السيدة  ولة وهذا وف -5

ب وهو يسير نع ناس نأ أصحاب  فاىتوقفت  فوقف لاا ودنا نجاا وأصغى إلياال لقيل ىيدنا عمر بأ الخطا -وأرضاها

ووضع يده على نجكبياا حتى قضل حا تاا وانصرفل فقال ل  ر  : "يا أنير المؤنجيأ حبسل ر ا ت قريش على 

تل هذه  ولة ى نأ هذه؟ قال:   قال: هذه انرأة ىمع الله شكواها نأ فوق ىبع ىماوارهذه العجوو قال: ويحك أتد

                                                 
توحش  وف :  لا نهأ الطعهامل اللسهان نهادة يريد  ائعيأ. قال فى اللسان: الوَحْشُ والموُحِشُ: الجائع نأ الجاس وغيرهم لخلوه نأ الطعامل و (1)

 .410ص 6وحش  ـ
 5والإنام الترنهذى فهى كتهاب  التفسهير   هـ 2213برقم:  266ل 265ص 4أ ر   الإنام أبو داود فى   كتاب  الطلاق   باب فى الظاار  ـ (2)

ترنهذى فهى كتهاب التفسهير فهى تفسهير ل وال2062بهرقم:  665ص 1وابأ نا   فى كتاب  الطلاق   باب   الظاار  هـ 3299برقم:  406ص

 وقال: حديل حسأ. – 188ص 10ل تحفة الأحوذى  ـ3353"ىورة المجادلة" تحل رقم: 
 ط دار الكتب العلمية.  272ص 5المحرر الو يز  ـ (3)
 . -ج  وعأ الجميعرضى الله تعالى ع–ط المكتب الإىلانى عأ ىيدنا عبد الله بأ ىلام  411ل 410ص 6نسجد الإنام أحمد بأ حجب   ـ (4)
 .666ص 1انظر: كما فى رواية ابأ نا ة فى كتاب  الطلاق   باب   الظاار    ـ (5)
والجسهائى  67ص 1وقد وص  هذا الحديل الإنام ابأ نا ة فى ىجج   ـ -كما نر–كما فى رواية البخارى فى كتاب التوحيد وقد رواها تعليقاي  (6)

والحههاكم فههى  46ص 6كمهها أ ر هه  الإنههام أحمههد فههى نسههجده  ههـ  390ص 2 ههـ 590رقههم:  وفههى تفسههيره تحههل 3460فهى ىههجج  تحههل رقههم: 

 وصحح  ووافق  الحافظ الذهبى.  481ص 2نستدرك   ـ
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وفى رواية للإنام البخارى فى  (1)بجل ععلبةل والله لو لم تجصرل حتى أتى اللي  نا انصرفل حتى تقضى حا تاا

رضى –كاليوم فقال أغلظل ل  القولل فقال ر  : يا أنير المؤنجيأ نا رأيل فتاريخ  أناا قالل ل : قف يا عمر فوقف 

ياا وهى التى اىمتع الله تعالى لاا: فأنزل فياا: "قد ىمع الله" ...... : ونا يمجعجى أن أىتمع إل-تعالى عج الله 

 .(2)الآيات"

وعجد الآلوىى فى تفسيره أن  رضى الله تعالى عج  وأرضاها كان يكرناا إذا د لل علي  ويقول: "قد ىمع الله 

 . (3)تعالى لاا"

ي   ماور العلماء وهو قصة السيدة  ولة نع وك  هذا يدل على أن ىبب نزول صدر هذه السورة الكريمة نا ذهب إل 

 . وذهاباا إلى رىول الله  -رضى الله تعالى عجاما-وو اا ىيدنا أوس بأ الصانل 

نأ أن قصة ىيدنا ىلمة بأ صخر  -رحم  الله تعالى–إلى الإنام الجقاش  -رحم  الله تعالى–أنا نا نسب  الإنام ابأ عطية  

ريمات فاو كلام نجانب للصواب كما ذكرتل ولع  قصة ىيدنا ىلمة قد حدعل ولم البياضى هى ىبب نزول الآيات الك

بجزول الحكم فى  فأعلم  المصطفى  -كما يدل لذلك  اهر الرواية -يكأ قد علم رضوان الله تعالى علي  بجزول الآيات

 نث  قضيت  فظأ البعس أناا هى ىبب الجزول. 

 والله أعلم

                                                 
عأ ىيدنا أبى يزيد المديجى ط الكتب العلميةل وانظر: كتاب "العلو للعلهى الغفهار" للحهافظ الهذهبى  529الأىماء والصفات للإنام البياقى ص (1)

تحقيق: أبى نحمد أشرل بأ عبد المقصودل كما ذكر هذا الخبر الإنام ابأ القهيم  1995ط أضواء السلف بالرياض  169لخبر رقم: ا 78ص

وعههزاه إلههى البياقههى ط دار الكتههب العلميههةل كمهها ذكههره الإنههام ابههأ عبههد البههر فههى  170ص 13فههى حاشههيت  علههى نختصههر ىههجأ أبههى داود  ههـ

 .620ص 7تحقيق على نحمد البجاوىل والإنام ابأ حجر فى الإصابة  ـط الجي  بيروت  1831ص 4ا ىتيعاب  ـ
 .258ص 27ل القر بى  ـ 5ص 15انظر: الآلوىى  ـ (2)
 .5ص 15الآلوىى  ـ (3)
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 المباحث العربية

  ): قول  تعالى                       .......) 

نصرول إلى تفريا الكرب   إلى السمع لأن   -أى التوقع-أو للتوقع يقول الإنام الألوىى: "وهو: ]قد[ للتحقيقل  

يتوقع أن يجزل الله  د توقع المخا ب ذلكل وقد كان ارالمو كجاية عأ القبول والإ ابة ونحققل أو إلى السمع لأن  نجاو أ

 . (1)تعالى حكم الحادعة ويفرج عأ المجادلة كرباا"

ولفظ الجلالة: ]الله[ فاع  الفع  ]ىمع[ نرفوع بالضمة والمفعول ب  قول  تعالى ]قَوْلَ[ نجصوب بالفتحة الظاهرة  

صلة الموصول: ]التى[ و]تجادل[ فع  نضارع نرفوع بالضمة  و]تجادلك[  ملة فعلية   نح  لاا نأ الإعراب لأناا

ضمير نستتر  واواي تقديره ]هى[ والكال ضمير المخا ب نتص  نبجى على الفتل فى نح  نصب لأن  نفعول ب . وفاعل  

ادليأ يفت  نأ وذة نأ الجدْلِ وهو شدة الفت  كأن ك  واحد نأ المتج (2)والمجادلة: "رفع القول على  ريق الحجة بالقوة"

 .(3)الآ ر عأ رأي "

 .(4)"وتكون المجادلة حقاي فى نصرة الحق وبا لاي فى نصرة البا  "

علي  الصلاة –قاصدة بذلك أن يحكم  تجادل المصطفى  -رضى الله تعالى عجاا وأرضاها–وكانل السيدة  ولة  

 :: "حرنل علي  قاللدلتاا ل  أن  كلما قال لاا حكماي نِأْ شأن  أن يحفظ لبيتاا الإئتلال وعدم ا فتراق ونجا -والسلام

  لاقاي" فكانل ترا ع الجبى صلوات ربى وتسليمات  علي  بذلك حرصاي على وو اا وأو دها وبيتاا.  والله نا ذكر

بعجوان الصلة تجوياا بمجادلتاا وشكواهال لأناا دلل على توكلاا  -رضى الله تعالى عجاا وأرضاها-وقد اىتحضرت  

وتعلق فع  ]التجادل[ بالكون ]فى وو اا[ على نية نضال نعلوم )دق على رحمة الله تعالى باا وبأبجائاا وبزوا اا الصا

 ) وقول : (6)(   )كقول  تعالى:  (5)نأ المقام فى نث  هذا بكثرة أى فى شأن وو اا وقضيت 

    )(7)  :وقول  تعالى (  )  :في  و اان إعرابيان 

 أن  عطف على  ملة ]تجادلك[ وعلي  فلا نح  للجملة نأ الإعراب لأناا صلة نثلاا.  أظهرهما:

أن تكون فى نح  رفع على أناا  بر لمبتدأ نحذول تقديره ]هى[ وتكون  ملة المبتدأ والخبر فى نح   الوجه الثانى:

 .(8)(نصب على الحال والتقدير تجادلك شاكية حالاا إلى الله تعالى

واليكو واليكاية واليكاة واليكوى: إ اار البلل يقال: شكوت وأشكيل ويقال: أشكاه أى: أوال شكايت  وأص  اليكو  

 .((9)فَتْلُ اليكوة وإ اار نا فياا: وهى ىِقاءٌ صغير يجع  في  الماءُ عم شاع اىتعمال  فى ذلك

: إلي  تعالى نعجاهُ: إ اار بثاا ونا انطوت علي  نأ الغم والام -رضى الله تعالى عجاا وأرضاها –واشتكاؤها  

 وتضرعاا إلي  ىبحان    َّ فى عُلاهُ. 

 ضر الذى ييتكى نج  وهى هجا كذلك. لوالأكثر: أن تكون اليكاية لقصد  لب إوالة ا

                                                 
 .5 15الألوىى  (1)
 .78ص 7القر بى  ـ (2)
 .391ص 1واللسان  ـ 87ل والمفردات ص373ص 2را ع بصائر ذوى التميز  ـ (3)
 .78 7القر بى  (4)
 .9 28التحرير والتجوير  (5)
 (.74ىورة هود ) (6)
 (.37ىورة هود ) (7)
 12ل والجدول فى إعراب القرآن الكريم وصرف   ـ287 4والعكبرى على هانش الجم   4 15ل والألوىى 261 10انظر: الدر المصون  (8)

 .418ص 28والإعراب المفص  لكتاب الله المرت   ـ 287ص
 .465 3واللسان  342 3بصائر وال 273را ع المفردات ص (9)
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  )قول  تعالى:            )   الواو عا فة ولفظ الجلالة نبتدأ نرفوع بالضمة

المجاوبة والتحاور الظاهرة و ملة ]يسمع[ المكونة نأ الفع  والفاع  المقدر فى نح  رفع  بر المبتدأ. والمحاورة 

 .(1)ضى نرا عة بيأ شخصيأالتجاوب وهو تفاع  نأ حار إذا أ اب فالتحاور حصول الجواب نأ  انبيأ وذلك يقت

و ئ بصيغة المضارع  ىتحضار حالة نقارنة علم الله تعالى لتحاورهما ويادة فى التجوي  بيأن ذلك التحاورل و ملة:  

]إن الله ىميع بصير[   نح  لاا لأناا تعليلية وهو: تعلي  بطريق التحقيقل أى إن  تعالى يسمع ك  المسموعات ويبصر ك  

تم و   وأكمل ل ونأ قضية ذلك أن يسمع ىبحان  وتعالى تحاورهمال ويرى    فى علاه نا يقارن  نأ المبصرات على أ

وتعلي  الايئات التى نأ  ملتاا رفع رأىاا إلى السماء وىائر آعار التضرعل وا ىم الجلي  فى الموضعيأ لتربية الماابةل 

 .(2)اىتقلال الجملتيأالحكم بما اشتار ب  ا ىم الجلي  نأ وصف الألوهية وتأكيد 

)قول  تعالى:                                      

                    ). 

اىم نوصول فى نح  رفع نبتدأ والجملة الفعلية بعده صلت  فلا نح  لاا نأ الإعرابل و]نجكم[  ار ونجرور  [أ]الذي 

وتاجيأ للعرب لأن الظاار كان نتعلق بحال نحذوف  نأ ا ىم الموصول والتقدير: حال كونام نجكمل وفي  توبيخ 

 ون[ عدة قراءات: قال تعالى ]نجكم[ وفى قول  تعالى: ]يظاهر ولاذانخصوصاي بام 

بفتل الياء وتيديد الظاء وألف بعدها وتخفيف  []يظاهرون (6)و لف (5)والكسائى (4)وحمزة (3)فقراءة الأئمة ابأ عانر 

 الااء على أن أصل : يتظاهرون فأدغمل التاء فى الظاء لقرب نخر ياما. 

بحذل الألف وتيديد الظاء والااء نفتوحتيأ  ]يظارون[ (10)ويعقوب (9)وأبو عمرو (8)وابأ كثير (7)وقرأ الأئمة نافع 

 وفتل الياء على أن أصل  يَتَظَارَّون فأدغمل التاء فى الظاء. 

                                                 
 .9 28والتحرير والتجوير  161ل المختار ص182 2را ع اللسان  (1)
 .300ل 299 4والجم   6 15والألوىى  216ص 7انظر: أبا السعود  ـ (2)
ة عَرْضهاي عهأ المغيهرة بهأ أبهى هو: ىيدنا عبد الله بأ عانر اليحصبى إنام أه  اليام فى القراءة يكجى أبا عمران وقي : أبا نعهيم وأ هذ القهراء (3)

 82ص 1را ع نعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  ـ شااب عأ عثمان بأ عفان رضى الله عج  وعأ الجميعل عأ رىول الله 

 ( ط نؤىسة الرىالة. 33تر مة رقم: )
قرأ علي  الكسائى وىليم بأ عيسهى وغيرهمها كهان إنانها هو: ىيدنا حمزة بأ حبيب نولى عكرنة بأ ربعى التيمى الزيات أحد القراء السبعة  (4)

علههى حجههةل قيمهها بكتبهها الله تعههالى حافظهها للحههديل بصههيراي بههالفرائس والعربيههةل عابههداي  اشههعاي قانتههاي لله تعههالى. )را ههع نعرفههة القههراء  الكبههار 

لي  أ بيار عهواد نعهرول أ شهعيب الأرنها ( ط نؤىسة الرىالة حقق  وقيد نص  وعلق ع43تر مة رقم: ) 111ص 1الطبقات والأعصار  ـ

 .216ص 2ووفيات الأعيان  ن  لكان  ـ 385ص  6ؤوطل أ  صالل نادى عباس وانظر:  بقات بأ ىعد  ـ
ههو: ىهيدنا الإنهام علهى بهأ حمهزة الكسههائى نهو هم الكهوفى المقهرئ الجحهوى ىهمع نهأ ىههيدنا  عفهر الصهادق والأعمهش وىهليمان بهأ أرقههمل  (5)

تر مة رقهم:  120ص 1لقرآن و ودة على ىيدنا حمزة الزيات وعيسى بأ عمر بأ الامدانى "انظر: نعرفة القراء الكبار  ـو ماعة وقرأ ا

 .399ص 1و بقات المفسريأ للداودى  ـ 295ص 3ووفيات الأعيان  ـ 29( وانظر: الفارىل  بأ الجديم ص45)
اي وابا عوانة وحماد بأ ويد وغيرهمل وعقة ابأ نعيأ والجسائى وقال الدارقطجى: هو ىيدنا  لف بأ ععلب قرأ على ىُليم عأ حمزة وىمع نالك (6)

والتاريخ الكبير للبخهارى  87ص 7ل و بقات ابأ ىعد  ـ103تر مة رقم:  29ل 28ص 1كان عابداي فاضلايل انظر: نعرفة القراء الكبار  ـ

 .358ص 2ل والصغير  ـ196ص 3 ـ
 1أ أبى نعيم الليثى المقرئ المدنى قرأ على  ائفة نهأ تهابعى أهه  المديجهة. را هع نعرفهة القهراء الكبهار  هـهو: ىيدنا نافع بأ عبد الرحمأ ب (7)

 (.41تر مة رقم: ) 107ص
 .34تر مة رقم:  87ل 86ص 1هو: ىيدنا عبد الله بأ كثير الدارى المكىل إنام المكييأ فى القراءةل نعرفة القراء الكبار  ـ (8)
تر مهة  100ص 1رو بأ العلاء الماونى المقرئ البصرى الإنام اىم  وبان على الأصلل را ع نعرفهة القهراء الكبهار  هـهو: ىيدنا أبو عم (9)

 .410-407ص 6ل وىير أعلام الجبلاء للحافظ الذهبى  ـ113ص 10(ل وانظر: البداية والجااية للإنام ابأ كثير  ـ39رقم: )
البصرة فى عصره ىمع نأ ىيدنا حمزة الزيهاتل وشهعبةل وههارون بهأ نوىهى الجحهوى  هو: ىيدنا يعقوب بأ إىحاق الحضرى قارئ أه  (10)

والفارىههل  بههأ الجههديم  304ص 7(ل وانظههر:  بقههات ابههأ ىههعد  ههـ65تر مههة رقههم: ) 157ص 1وغيههرهم انظههر: نعرفههة القههراء الكبههار  ههـ

 .30ص
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 اء ـأ  بيش ]يُظاهِرُونَ[ بضم اليوور ب (2)وأبو العالية (1)وقرأ الأئمة عاصم 

                                                 
الصحيل قرأ القرآن على ىيدنا أبى عبد الرحمأ السلمىل وور بهأ  هو: ىيدنا عاصم بأ أبى الججود الأىدى أحد السبعة واىم أبي  باْدل على (1)

 1ل انظر: نعرفة القراء الكبهار  هـ-رضى الله عجام-حبيش الأىدى وحدث عجاما وعأ أبى وائ ل ونصعب بأ ىعد بأ أبى وقاص و ماعة 

 (.35تر مة رقم: ) 88ص
قهال أبهو عمهر  -رضى الله عجه  وعهأ الجميهع– لافة ىيدنا أبى بكر الصديق  هو ىيدنا أبو العالية الرياحى رفيع بأ نارن البصرى أىلم فى (2)

ل انظهر: نعرفهة القهراء الكبهار -رضى الله عجام  ميعاي–الدانى: أ ذ القراءة عرْضاي عأ أُبَى وويد بأ عابل وابأ عباسل ويقال قرأ على عمر 

 .173ل 172ص 1و بقات المفسريأ للداودى  ـ 612ص 7و بقات ابأ ىعد  ـ 61ل 60ص 1 ـ
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ذه القراءات الثلاث قرأ القارئ قال: أبو  عفر الطبرى بأى ه (1)وتخفيف الظاء والألف وكسر الااء على أن  نضارع  اهر

 ولفظ الظاار نيتق نأ الظار ونأ وذ نج .  (2)فمصيب

وبل كالظار دون البطأ والفخذ والفرج وهذه أولى بالتحريمل لأن الظار نوضع الر قال صاحب اللسان: "وإنما  صوا 

حرام كركوب أنى للجكاح فأقام  كاح علىَّييل فكأن  إذا قال: أنل علىَّ كظار أنىل أراد: ركوبك للجغُوالمرأة نركوبة إذا 

الظار نُقام الركوب لأن  نركوب وأقام الركوب نقام الجكاح لأن الجاكل راكبل وهذا نأ لطيف ا ىتعارات للكجايةل وقال 

ة ماعاال فكجوا بالظار عأ البطأ للمجاورة قال: وقي : إن اتيان المرأجابأ الأعير قي : أرادوا أنل على كبطأ أنى أى ك

و ارها إلى السماء كان حراناي عجدهمل وكان أه  المديجة يقولون: إذا أُتِيَلْ المرأة وو ااا إلى الأرض  اء الولد أحولل 

 "نجام إلى التغليظ فى تحريم انرأت  علي  شبااا بالظارل عم لم يقجع بذلك حتى  علاا كظار أن  (3)فلقصد الر   المطلق

(4). 

  )قول  تعالى:      ) ]نافية تعم  عم  ليم وضمير الغائبات فى نح  رفع أىماال و برها  ]نا

]أناات[ نجصوب بالكسرة نيابة عأ الفتحة وضمير الغائبيأ فى نح   رّ بالإضافة والجملة فى نح  رفع  بر المبتدأ 

 )الذيأ(. 

)ا قال تعالى فى ىورة الأحزاب الكريمة: أى ليم أووا ام أناات لام باذا القول الذى يخرج نأ أفواهام ولاذ   

                                          وقال

 )هجا: ها           ) :وهذا قصر حقيقى واقع نوقع التعلي  للمقصود نأ قول  تعالى (  

    )  أى ليسل الزو ات المظاهر نجاأ بصائرات أناات باذا الظاارل  نعدام حقيقة الأنونة نجاأ إذ هُأّ لم يلدن

 القائليأ صيغة الظاار. 

غة الظاار فى تحريم الزو ةل بما ييير إلى أن الأنونة حقيقة تو ئة رائعة لإبطال أعر صيوفى هذا تمايد لطيف و 

 واقعة   تكون بالقول الذى   يغير حقائق الأنور.

)قول  تعالى:                 )  نعطول على نا قبل ل ويادة فى التوبيخ وبيان كون

 رنَةُ الأم لتخيلات غير نرضية ذوقاي و  عرفاي. س حُيالظاار قبيل لما في  نأ تعر

 والمجكر هو: ك  نا قَبحَّ  اليرع وحَرّن  وكره  وهو ضد المعرول.  

 والزور هو: الكذب والبا   والتامة.  

 وإن هؤ ء المظاهريأ ليقولون بتلفظام هذا نجكراي نأ القول قبيحاي وحراناي وووراي كذباي وبا لاي.  والمعنى:

                                                 
ل وواد المسههير 43 7ل والبغهوى علهى ههانش الخهاون والخهاون 427ل 421 15ل والههراوى 7 28را هع تفسهير الإنهام ابهأ  ريهر الطبهرى  (1)

وفههتل القههدير  7 15ل والألوىههى 231 4ل الجسههفى 300 4ل الجلالههيأ والجمهه  121 10ل والبحههر المحههيل 261 17ل والقر بههى 182 8

 .237 5ل 235 4ل واللسان  782 2ل والإقجاع 179ل والجير ص372ل 371ص 4الكريم للجحاس  ـ وإعراب القرآن 237 5
 .7ص 28انظر: تفسيره  ـ (2)
 كان الظاارُ عجد العرب فى  اهليتام يعد  لاقاي وقيه : إنه  كهان  لاقهاي يو هب حرنهة نؤبهدة   ر عهة فيه  وقيه : كهانوا يعدونه   لاقهاي نؤكهداي (3)

 باليميأ.
فهى  22ص 15ورا ع الألوىهى  هـ 235 4ط المكتبة الإىلانية وانظر: اللسان  165ص 3اية فى غريب الحديل والأعر  بأ الأعير  ـالجا (4)

 ونا بعدها.  481 7فى تفسير ىورة المجادلة الكريمة وانظر: نظم الدرر  7ص 15تفسير ىورة الأحزاب الكريمةل  ـ
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 (       )  العفو[ الكثير العفو و]الغفور[ الكثير الغفران أى: وإن ]الله[ الملك الأعظم الذى   أنر[

لأحد نع  فى شرع و  غيره ]لعفو غفور[: نبالغ فى العفو والمغفرة لمأ يتوب ويعود إلى صواب  ويسير فى فلك اليرع 

 الحكيم. 

 )فى قول  تعالى: قول  تعالى: ]لعفو غفور[ لمياكلة تأكيد نقابل   ولع  تأكيد  بر ]إن[ هجا فى      

       ) ورحمة نأ الله تعالى بخلق ل وإيجاس لام بأن  تعالى نأ صفات  ترك عقاب نأ  وفى هذا نزيد لطف

 شاء ونحو ذنب نأ أناب. 

)قول  تعالى:                                    

              )  فإن : نعطول على الآية السابقةل وكان نقتضى الظاهر أن يقال نثلاي

   يئ باىم الموصول ]الذيأ[ للاهتمام باذا الحكم والتصريل جوا فعليام كذا أو فالوا ب عليام أو فيلزنام لكعادوا لما قال

 بأصحاب . 

وهذا الموصول: نبتدأ وقول  تعالى: ]فتحرير رقبة[ نبتدأ آ ر و بره نقدر أى: فعليام. أو فاع  بفع  نقدر أى فيلزنام  

ب عليام تحرير. وعلى التقادير الثلاعة فالجملة  بر لمبتدأ )الذيأ(ل ود لل الفاء تحريرل أو  بر نبتدأ نضمر أى: فالوا 

 لما تضمج  المبتدأ نأ نعجى اليرط. 

]نأ قب  أن يتماىا[ ضمير التثجية للمظاهر والمظاهر نجاا وهو نبجى على السكون فى نح  رفع فاع  لـ]يتماىا[  

 المجصوب بأن. 

الحكم المذكور وهو ]تحرير رقبة[ واىم الإشارة نبتدأ  بره قول  تعالى: ]توعظون ب [  ن ب [ الإشارة إلىو]ذلكم توعظ 

فاو فى نح  رفع والوعظ: "هو التذكير بالخير والتحذير نأ الير بترغيب أو ترهيب" ]والله بما تعملون  بير[ تذيي  

 .(1)ذى أنرتم ب  وبغيره نأ  ميع أعمالكمللجملة السابقة أى: والله تعالى عليم بجميع نا تعملون  نأ هذا التكفير ال

 )قول  تعالى:                                     

  ) . 

ى على السكون فى نح  رفع نبتدأ والجملة نأ فع  الفاء فى قول  تعالى: ]فمأ[ اىتئجافية و]نأ[ اىم شرط  اوم نبج 

اليرط ]يجد[ و واب  وهو قول  تعالى ]فصيام[ فَى نح  رفع  بر المبتدأل ونفعول ]يجد[ نحذول للعلم ب  أى ]فمأ لم 

يجد[ الرقبة فعلي  ]صيام شاريأ[ والفاء فى ]فصيام[ رابطة لجواب اليرط ]ونتتابعيأ[ صفة لـ]شاريأ[ ]نأ قب  أن 

تماىا[ أعيد هذا القيد الكريم للد لة على أن    يكون الممُّ إ  بعد انقضاء الصيام فلا يظأ أن نجرد شروع  فى الصيام ي

 كال فى ا ىتمتاع. 

[ نجرورة بالياء ]فمأ لم يستطع[ لعجز أو لضعف ]فإ عام ىتيأ نسكيجاي[ أى فعلي  أن يطعم ]ىتيأ نسكيجاي[ و]ىتيأ 

لمذكر السالمل وهى نأ ألفاظ العقودل وونتاا )فعليأ( و]نسكيجاي[ تمييز نجصوب بالفتحة الظاهرة على ا علأناا نلحقة بجم

 آ ره. 

                                                 
ل وإنلاء نا نهأ 232ص 4ل والجسفى  ـ270ل 267ص 17ل والقر بى  ـ216ص 7ود  ـل وأبا السع264ص 10را ع الدر المصون  ـ (1)

ل وإعهراب 388ص 4ب  الرحمأ نأ و وه الإعراب والقراءات فى  ميع القرآن الكريم للإنام أبى البقاء العكبرى على ههانش الجلالهيأ  هـ

ل 185ص 8ل وواد المسير  ـ484ل 483ص 7لدرر  ـل ونظم ا123ص 10ل وتفسير البحر  ـ373ص 4القرآن الكريم للإنام الجحاس  ـ

 .238ص 5ل وفتل القدير  ـ19-8ص 15والألوىى  ـ
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)قول  تعالى:                        ). 

أ الأحكام نأ عتق الرقبة وصيام شاريأ نتتابعيأ والإ عام أى ذلك المذكورل ]ذلك[ الإشارة بذلك إلى نا تقدم ذكره ن 

واىم الإشارة فى نح  رفع نبتدأ و بره نحذول تقديره واقع ويجوو أن يكون فى نح  نصب بفع  نضمر تقديره فعلجا 

اىم إشارة التأنيل نظراي للإ بار عج  ]ذلك لتؤنجوا......[ ]وتلك حدود الله[ الإشارة بـ]تلك[ إلى نا أشير إلي  بـ]ذلك[ و يئ ب

   )بلفظ ]حدود[ إذ هو  مع يجوو تأنيل إشارت  كما يجوو تأنيل ضميره ونثل  قول  تعالى:   

 )(1) . 

لأناا فصلل بيأ "وأص  الحد: المجع والفص  بيأ اليييأل وىميل أحكام الله تعالى وشرائع  التى شرعاا لعباده حدوداي  

. ]وللكافريأ عذاب أليم[ أى وللذيأ يتعدون هذه الأحكام و  يعملون باا: ]عذاب أليم[ على كفرهمل (2)الحلال والحرام

فقد ذهبل  (3)(      )وأ لق الكافر على نتعدى الحدود تغليظاي لز ره كما قال تعالى: 

أ المفسريأ إلى أن المراد بـ]نأ كفر[ نأ لم يحا وأن  تعالى عبر عأ نأ لم يحا بذلك تغليظاي وتيديداي عأ تارك  ائفة ن

 . (4)الحا وهو قادر علي 

 

 المعنى العام للآيات البينات

ليلة السيدة يبيأ الله تعالى فى الآية الأولى نأ هذه الآيات الأربع الكريمة أن  تعالى ىمع وأ اب شكوى الصحابية الج 

تجادل  وتحاوره فى شأن وو اا الذى  اهر   ولة بجل ععلبة رضى الله تعالى عجاا وأرضاها التى  اءت إلى الجبى 

حفا اي  ال فاو ىبحان     فى علاه ىمع نا كانل ترا ع ب  المصطفى انجاال وتيتكى إلى الله تعالى نا أغماا ونا أحزن

بحان  يسمع كُ َّ نسموعل ويبصر كُ َّ نبصر على أتم و   وأكمل  ونأ  ملة ذلك تلك على بيتاا وأو دها ووو اا لأن  ى

ورة واليكايةل ونأ رحمت  تعالى ورأفت  بعباده أن     فى علاه لم يخيب ر اءها وتوقعاا نأ الكريم المتعال فَفَرَّجَ المحا

عجاا كَرْباا وأواح عجاا حزناا وأبعد عجاا نا أهماا فيجع على المظاهريأ فعلام ووبخ قولام وشرع كفارة لاذا الظاار 

 ) الأنم حيل يقول تعالى: رم دون ىائالذى كان نياوراي عجد العرب فى  اهليتا            

                     )   أى الذيأ ييباون أووا ام نجكم أياا العرب بأنااتام حيل إن

نفس  أنل علىَّ كظار أنى ونحو ذلكل نا نساؤهم بأنااتام ]إن أنااتام إ   أحدهم كان يقول لزو   التى يريد تحريماا على

اللائى ولدنام[ أى نا أنااتام فى الحقيقة ]إ  اللائى ولدنام[ أى ولدن المظاهريأ فلا تيب  باأ فى الحرنة إ  نأ ألحقاأ 

تاأ وحرنتاأ فد لأ بذلك فى حكم وأوواج الآباءل لكراناأل والمرضعات جورضى الله ع اليرع باأ كأوواج الجبى 

 ذلك فلا يلحقأ بمأ ذكرن بو   نأ الو وه.  أالأنااتل وأنا الزو ات فاأ أبعد شيئ ن

فيقول عم يزيد ىبحان  وتعالى فعلام هذا ذناي وتيجيعاي وتوبيخاي لأن هذا الأنر كانوا قد نُرنوا علي  واىتقر فى نفوىام  

 )تعالى:              ) ن هؤ ء المظاهريأ نأ نسائام ليقولون نا يجكره اليرع إأى و

ونأ  ع  الله بيجام وبيجاأ صلة  اصة   تكون  أجكيرل إذ كيف ييباون نأ يسكجون إلياتوالعق  والطبع كما ييعر ب  ال

                                                 
 (.229البقرة الآية الكريمة رقم: ) (1)
 .21 3ل والألوىى 39ص 2انظر: اللسان  ـ (2)
 (.97آل عمران الآية الكريمة رقم: ) (3)
 .162 4را ع القر بى  (4)
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جكر؟ إن هذا القول المجكر كذب أيضاي لأن في  إلحاق لأم و  لأ ل؟! كيف ييباوناأ بالأم بما يصدر نجاأ نأ قول ن

 للزو ة المحللة بالأم المحرنة أبدايل وهذا الإلحاق نجال لمقتضى الزو ية فيكون كذباي. 

وفى  تام الآية الكريمة يبيأ تعالى أن  تعالى عفو غفور كثير العفو والمغفرة لمأ ىار على شرع  ولم يخالف نجاا    

 وع إلي  تعالى  ّ  فى علاه روب  ك  السعادة والراحة فى الدنيا وفى الآ رةل وفى هذا فتل لباب التوبة والالقويم الذى في  

 فاو تعالى واىع الرحمة بعباده. 

) وتأتى الآية الثالثة والتى بعدها وفياما تفصي  لحكم الظاار بعد بيان كون الظاار نجكراي نأ القول وووراي   

                                    

                                            

       ) . 

أى والذيأ يقولون هذا القول المجكر الزور ]عم يعودون لما قالوا ....[ وقد ا تلف العلماء فى نعجى هذا العودل يقول  

الإوالة عم ا تلفوا في  على الإنام الخاون فى تفسيره: ذهب أكثر المجتاديأ إلى أن المراد: عم يعودون إلي  بالجقس والرفع و

 ه: وو 

إن نعجى )العود لما قالوا( هو السكوت عأ الطلاق بعد الظاار وناناي يمكج  أن يطلقاا في  وذلك الأول: وهو قول الشافعى: 

أ لأن  لما  اهر فقد قصد التحريم فإن وصل  بالطلاق فقد تمم نا شرع في  نأ إيقاع التحريم و  كفارة علي ل فإذا ىكل ع

رضى الله تعالى –الطلاق فذلك يدل على أن  ندم على نا ابتدأ ب  نأ التحريم فحيجئذ تجب علي  الكفارةل وفسر ابأ عباس 

 فقال: "يجدنون فير عون إلى الألفة".  لبالجدم العود: -عجاما

الجظر إلياا بياوةل وذلك : وهو قول أبى حجيفة: إن  عبارة عأ اىتباحة الوطء والملانسة والوجه الثانى فى تفسير العود

 أن  لما شبااا بالأم فى حرنة هذه الأشياء عم قصد اىتباحة ذلك كان نجاقضاي لقول : أنل علىَّ كظار أنى.

 إلياا عبارة عأ العزم على و ئاا وهو قريب نأ قول أبى حجيفة.  إن العود الوجه الثالث وهو قول مالك:

إن العود إلياا عبارة عأ  ماعاا وقالوا   كفارة علي  نا لم والزهرى:  الوجه الرابع وهو قول الحسن وقتادة وطاوس

 .(1)يطأها

هذا وقل ذهب أه  الظاهر وفرق  نأ أه  الكلام فى نعجى العود نذهباي بعيداي حيل قالوا: إن المراد بالعود هو العود إلى  

أ كثير نعلاي على هذا المذهب: "وهذا القول لفظ الظاار نفس  فيكرره فإن لم يكرره فليم ذلك بعودل يقول الحافظ اب

 .(2)با  "

 أمرين:  هنلاوأقول : إن مما يدل على بط

أن  لم يرد فى الحديل اليريف الذى هو ىبب نزول هذه الآيات الكريمات تكرار للفهظ الظاهار نهأ ىهيدنا أوس به  أحدهما: 

 بالكفارة المذكورة.  ه المصطفى وقد أنر و  ىأل عأ ذلك المصطفى  -رضى الله تعالى عج –الصانل 

 أن كُ َّ ىبب يو ب الكفارة   ييترط في  الإعادة والتكرار فكيف نقول ب  هجا.  ثانياً:

هذا ويفام نما ىبق أن الكفارة التى شرعاا الله تعالى للظاار إنما شرعاا لمأ قصد ا ىتمرار على نعاشرة وو ت  بعد  

 وتأديباي ل  على قول  المجكر وقصده اليجيع.  لحريم ااره نجاال تحلة لما قصده نأ الت

                                                 
علههى هههانش الخههزنل  45 7ل والبغههوى 122 10ل والبحههر 8ل 7 28ل والطبههرى 431ل 430 15ى وانظههر: الههراو 44ص 7الخههاون  ههـ (1)

ل وابههأ كثيههر 268ل 267ص 17ل والقر بههى  ههـ184ل 183 8ونهها بعههدها وواد المسههير  1752 4وأحكههام القههرآن الكههريم  بههأ العربههى 

 .301ص 4ل والجم   ـ483ص 7ل ونظم الدرر  ـ238 5ل وفتل القدير 321 4
ل وابأ الجووى فهى واد المسهير 1753ص 4ل وانظر: إبطال الإنام ابأ العربى ل  فى أحكام القرآن  ـ321ص 4ير الحافظ ابأ كثير  ـتفس (2)

 .184ص 8 ـ
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وقول  تعالى: ]فتحرير رقبة[ أى والذيأ يقولون هذا القول المجكهر الكهذبل إذا قصهدوا بعهد قهولام ههذال اىهتمرار العلاقهة  

يمة نهأ كه  عيهب عبداي أو أنهة ىهلالزو ية ]فعليام تحرير رقبة[ أو فالوا ب عليام ذلك أو فليلزنام ذلك وهذه الرقبة تكون 

 يخ  بالعم  وا تلال الفقااء فى كوناا نؤنجة أو غير نؤنجة ىيأتى فى نوضع  اص بالأحكام. 

اهر انرأته  التهى  هاهر نجاهال والظهاهر فهى التمهاس الحقيقهة فهلا ظه]نأ قب  أن يتماىا[ أى نأ قبه  أى يمهم الر ه  الم 

تمتاع قب  التكفيهرل وقيه  إن التمهاس كجايهة عهأ الجمهاعل ولفهظ أو نحو ذلك نأ و وه ا ى ةيجوو تماىامال قُبْلة أو نضا ع

 التماس يتجاول نا ىبق نأ الجماع ودواعي . 

 (                )  أى ذلكم الحكم بالكفارة وعظ لكم تز رون ب  نأ ارتكاب هذا

 اي لمأ لم يقع في ل ذلك أن الغرانات نزا ر نأ تعا ى المجكرات. المجكر المذكور نرة أ رىل وحيطة وا تجاب

والمراد نأ هذا القول الكريم بيان أن القصد نأ هذا الحكم ليم وقوع الثواب لكم على فعل  وإنما الغرض نج  الز ر  

 وا  حتجاب. 

لك نأ  ميع أعمالكم ونجاويكم علياا والله ىبحان  وتعالى أياا الجاس ]بما تعملون  بير[ نأ الظاار والتكفير وغير ذ 

(                        )   أى فالمظاهر الذى لم يجد الرقبة و  عمجاا فعلي

أن يحدث تماس بيأ صيام شاريأ نتتابعيأل فإن أفطر بغير عذر اىتأنف الصوم وهذا الصوم المتتابع للياريأ يكون قب  

المظاهر والمظاهر نجاا ]فمأ لم يستطع[ لسبب نأ الأىباب لكبر أو نرض   ير ى ووال  أو لضعف شديد يلحق  بسبب 

 نأ غالب قوت البلد.  ىتيأ نسكيجاي لك  نسكيأ ندل وقي  أكثر نأ نُدٍّل والمراد إشباع ىتيأ نسكيجاي يونايالصوم فعلي  إ عام 

عى: ]وحذل قيد المماىة هجا لذكره فى الأوليأل ولع  الحكمة فى تخصيص هذا ب  أن ذكره فى أول يقول الإنام البقا 

الخصال  بد نج ل وإعادت  فى الثانى لطول ندت  فالصبر عج  في  نيقةل وهذا يمكأ أن يفع  فى لحظة لطيفة   نيقة 

 .(1) للصبر فياا عأ المماىة[

مربى للجفم التى قد تخالف فى وقل نأ الأوقات  بيعة ديجاا القويمل لما بيأ ذلك ولما بيأ الله تعالى حكم  الحكيم ال 

)ذكر تعالى علة هذا الحكم ترغيباي فقال:                        

 ) واقع أو فعلجا ذلك لتكونوا نطيعيأ لله تعالى واقفيأ عجد حدود شرع     أى ذلك الذى ذكرناه نأ التغليظ فى الكفارة

تتعدوها حتى   تعودوا إلى هذا المجكر الزورل لأن في  انفصاناي لرباط الزو ية الذى يترتب علي  آعار "ىلبية كثيرة   

   اعة تعكم التزام صاحباا بحدود الله يحب الله تعالى أن تكون فى المجتمع المسلمل وىمى ا لتزام بالكفارة إيماناي لأن

لى الطريق الحقل إتعالى التى حدها تعالى لعبادهل وتلك الحدود التى شرعاا الله لعباده نزكية للجفم المخالفة عائدة باا 

 ووهاونأ يتعدى هذه الحدود التى هى أوانر الملك الأعظم ونواهي  والتى يجب التقيد باا وا نتثال لاا نأ يتعدها ويتجا

  رة. عذاب نؤلم فى الآ فل 

 

 ما يؤخذ من الآيات الكريمات من أحكام وعظات

هذه الآيات البيجات نأ صدر السورة الكريمة أ ذ نجاا علماؤنا الأ لاء عدة أحكام وعظات نهأ أههم ههذه الأحكهام وتلهك  

 العظات فوق نا نر: 

تعالى لاا وإوالة شكواها نا يملاي قلب المؤنأ بو ود الله تعهالى  فى ىماع الله تعالى للمرأة المحاورة المجادلة واىتجابت  -1

ورحمت  ورأفت  وعجايت  ب  أيجما كان وفهى ذلهك أيضهاي صهورة وضهيئة لرفعهة ونكانهة المهرأة فهى ديهأ الله تعهالى  حيهل 

مهوريأ الفقهراءل اىتجاب تعالى  نرأة فقيرة نأ عانة نسهاء المهؤنجيأ   يكهاد يكهون لاها نكهان بهارو بهيأ  يراناها المغ

 بارها بما ذكر فى الآيات البيجات. تو يب تعالى  ا رها ورد لاا اع

                                                 
 .485ص 7نظم الدرر  ـ (1)
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دلي  على أن نأ التجأ إلى رب  وأ لص فى هذا ا لتجاء ودعا نأ بيده نلكوت ك  شئ كفاه الله  -أيضاي–فى الآية الأولى  -2

 تعالى نا أهم  وأوال عج  نا أغم .

مة على العم  على الحفاظ على بيتاا وأىرتاا وأ  تترك الأنور التى قهد تطهيل ببيتاها وفياا كذلك تحريس للمرأة المسل -3

هكههذا دون إيجابيههة نجاهها وتههد   فههورىل فللمههرأة المؤنجههة الحههق الكانهه  فههى الههدفاع والههزود عههأ كيههان أىههرتاا وشههؤون 

 أو دها. 

 )قول  تعالى:  -4      )علماء أن    يصل  اار المرأة نأ وو اا لأن  تعالى لم يق : أ ذ نج  ال

يظاهرن نجكم نأ أووا اأ[ يقول الإنام ابأ العربى وهو صحيل نعجىل لأن الح  والعقد والتحلي  والتحريم ]واللاتى 

 .(1) فى الجكاح بيد الر ال ليم بيد المرأة نج  شئ وهذا إ ماع[

 .(2)رأة لزو اا  أنل عَلَىَّ كظار أنى فلانة فاى يميأ تكفرها وكذلك قال إىحاق"وقال الإنام الأوواعى: "إذ قالل الم

أن     -رضى الله تعالى عجاما-أ ذ نج  الإنانان اليافعى وأبو حجيفة وقول  تعالى فى نفم الآية الكريمة ]نأ نسائام[  -5

 .(3)اء المظاهر"يلزم  اار نأ  اهر نأ انرأة قب  نكاحاال لأناا قب  الجكاح ليسل نأ نس

 )وقول  تعالى فياا أيضاي:  -6            )  يؤ ذ نج  أن حكم الظاار حرامل ب  لقد قال

 .(4)فقااء اليافعية إن  نأ الكبائر

 )قول  تعالى:  -7                              )  يدل

 على أن كفارة الظاار   تلزم بالقول  اصة حتى يجضم إلياا العود. 

التى يجب على العائديأ تحريرها يجب أن تكون كانلة ىليمة نأ ك  عيب ونأ كمالاا إىلاناا عجد وهذه الرقبة  -8

وعجد الإنام أبى حجيفة وأصحاب  تجزئ الكافرة ونأ فياا شائبة  (5)ى  كالرقبة فى كفارة القت الإنانيأ نالك واليافع

 .(6)رق كالمكاتبة وغيرها

 اهر الآية الكريمة يدل على إيجاب الكفارة قب  المماىةل فإن  انع قب  أن يكفر لم يجب علي  إ  كفارة واحدةل وهو  -9

 .-رحمام الله تعالى-فة واليافعى وىفيان وأحمد وإىحاق قول أكثر أه  العلمل كمالك وأبى حجي

 .(7)وقال بعضام "إذا واقعاا قب  أن يكفر فعلي  كفارتان" 

 ) اهر قول  تعالى:  -10                    )  أن الياريأ يجب يدل على

ىفر أو نرضل اىتأنفامال وإن أفطر لعذر نأ إن أفطر المظاهر العائد فى أعجائاما بغير عذر فأن يكونا نتتابعيأ 

قولى اليافعى وهو  دفقي : يبجىل قال  ابأ المسيب والحسأ وعطاء بأ أبى رباح وعمرو بأ ديجار واليعبى وهو أح

رضى الله -ل ونذهب أبى حجيفة قال نالك: إن  إذا نرض فى صيام كفارة الظاار بجى إذا صلوالصحيل نأ نذهب . 

 .(8)جام  ميعاي أن يبتدئ وهو أحد قولى اليافعىع

                                                 
 .264ص 17ل ط. إحياء الكتب العلميةل والقر بى 1751ص 4أحكام القرآن  ـ (1)
 .264ص 15ل والراوى  ـ264ص 17القر بى  (2)
 ط دار الكتب العلمية.  205ل والأكلي  فى اىتجباط التجزي  للإنام السيو ى ص122 10ل البحر 263 17انظر: القر بى  (3)
 .12ل13ص 28ل والطاهر ابأ عاشور  ـ121 10ل البحر المحيل 8 15را ع الألوىى  (4)

فى  (      الجساء الكريمة ) حملا للمطلق هجا على المقيد فى كفارة القت  فى قول  تعالى فى ىورة (5)

 .92الآية الكريمة رقم: 
 .436ل 435ص 15ل والراوى  ـ69ص 17را ع القر بى  ـ (6)
 .18ص 15ل والألوىى  ـ270ل 265ص 17ل والقر بى  ـ1754ص 4ل وانظر: ابأ العربى  ـ435ص 15الراوى  ـ (7)
 .21 12ل والألوىى  270 17القر بى  (8)
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 قول  تعالى:  -11            قال صاحب البحر والظاهر نطلق الإ عام وتخصيص  نا

 .ونذهب نالك أن  نُد وعلل بمد الجبى  كانل العادة فى الإ عام وقل الجزولل وهو نا ييبع نأ غير تحديد بمد

ويجب اىتيعاب العدد ىتيأ عجد نالك واليافعىل وهو الظاهر وقال أبو حجيفة وأصحاب : لو أ عم نسكيجاي واحداي ك  يوم  

  . (1)هأنصف صاع حتى يكم  العدد أ ز

 كام وهى كثيرة والحمد لله تعالى.ا عاا فى كتب الأحرهذا وهجاك أحكام أ رى كثيرة نتعلقة بالظاار نأ أرادها فلي 

                                                 
 .437ص 15ل والراوى  ـ273ص 17وانظر: القر بى  ـ 124 10البحر المحيل  (1)
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 التحرير والتجوير. للإنام الطاهر بأ عاشور. ط  الدار التونسية للجير والتوويع.  -1
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  انع البيان. للإنام الطبرى. ط  دار المعارل بمصر. -17
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 رســالفه

 رقم الصفحة العنوان

  نقدنـــــة     ....................................

  ....................................     د ــــيـتما

   )ات الكريمات الآي            إلى

قول  تعالى      ) ................... 

 

  ....................................      ىبب نزولاـا 

قصة  اار شبياة بقصة السيدة  ولة  جاا بعس أه  العلهم 

 ............................ تأناا ىبب نزول الآيا

 

  ....................................... المباحل العربية 

  ..................................... المعجى العام للآيات

  ........ نا يؤ ذ نأ الآيات الكريمات نأ أحكام وعظات

 


